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بدأ تدفق السوريين إلى تركيا عام  هربًا من جور نظام الأسد وبحثًا عن دولة توفر لهم الحد
الأدنى من البنية التحتية التي تراعي فيها الأمن والمسكن والغذاء والطبابة. وبحسب إحصائية العام

ية التركية. الماضي، بلغ عددهم نحو  ملايين في الجمهور

ولا بد مع وصول هذه الأعداد الكبيرة من السوريين إلى تركيا، أن تنشأ علاقات بين الشعبين، وفق
مــا تمليــه طبيعــة الحيــاة اليوميــة ومتطلباتهــا، لكــن هنــاك ظروفًــا أثــرت علــى تلــك العلاقــة بمــؤثرات

هددّت النسيج الاجتماعي.

يين مراحل العلاقة بين الأتراك والسور
مرت العلاقــة بين الســوريين والأتــراك بخمــس مراحــل، وفقًــا لمــا جــاء بــه بحــث “مهــددات الانســجام
الاجتمــاعي بين الســوريين والمجتمــع التركي”، هي: الاحتــواء والترحيــب، الانزعــاج الــداخلي واللفظــي،

التحريض السياسي، التمييز والرفض الاجتماعي، الاستهداف المباشر.

أبرز تلك المراحل التي أثرت على الرأي العام للجمهور التركي، هي التحريض السياسي، وقد بدا واضحًا
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عـــبر منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي، إذ يوضـــح البحـــث أن “بعـــض الجهـــات الـــتي تعـــارض ســـياسة
الحكومة في الملف السوري أدركت تنامي حالة الانزعاج الداخلي لدى المجتمع التركي، ووجدت في هذا
الانزعــاج فرصــة لمضايقــة الحكومــة التركيــة، لا ســيما مــع ظهــور اســتحقاقات انتخابيــة، فعملت علــى
إشاعــة أن الســياسة الحكوميــة التركيــة تجــاه ملــف اللاجئين الســوريين غــير ناجحــة وأضرت بــالمواطن
الـتركي وذلـك بهـدف كسـب شرائـح جديـدة مـن النـاخبين وتقـديم نفسـها كجهـة تتـابع الشـا الـتركي

.” وتهتم بمشاكله وذلك كان واضحًا في عام

هذا الأمر تُرجم عبر التحريض على وسائل التواصل “الذي ظهر على شكل حملات منظمة تحت
هاشتاغات متكررة، استخدمها أنصار بعض الأحزاب السياسية المعارضة بشكل واضح، دعوا فيها إلى

طرد السوريين وإعادتهم إلى بلدهم”.

وأيضًا أصــبح الوجــود الســوري في تركيــا كمــا بينــت الدراســة “أحــد بنــود البرامــج السياســية لأحــزاب
المعارضة، استثمر في مخاوف المجتمع التركي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وعمل على تضخيمها
مــن خلال بث العديــد مــن المعلومــات أو التهويــل من شــأن حجــم ومصــدر المساعــدات الــتي يتلقاهــا

السوريون”.

ويــذكر البحــث في البنــد الأخير (الاســتهداف المبــاشر): “بــدأت حــالات الاســتهداف المبــاشر تلاحــظ بتــواتر
متزايد في أواخر عام ، حيث تزايدت أعداد الحوادث التي غطتها بعض وسائل الإعلام التركية
أو تلك التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد بعض الخبراء تزايد حالات استهداف

السوريين بالضرب أو الاعتداء عام  مقارنة بالأعوام السابقة”.

يين ترجمة المغالطات المنتشرة عن السور
يــة نتيجــة لذلــك، كــان الــدافع عنــد بعض النشطــاء الســوريين في توضيــح مــا يتعلــق بالقضيــة السور
بجهــــود ذاتيــــة، ومحاولــــة التــــأثير علــــى الــــرأي العــــام الــــتركي، حرصًــــا منهــــم علــــى رأب الهــــوّة بين
الشعبين وتضييق حلقة الاختلافات والمغالطات والمساهمة في توثيق حلقة المتشابهات من خلال نشر

الحقائق باللغة التركية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

السياسيون المعارضون للدولة التركية هم الذين يريدون تحريك الشا
وحشد الأتراك ضد السوريين في السوشيال ميديا

ية إلى اللغة الناشط الصحفي أحمد حَمُو، له تجربة فعّالة في ترجمة بعض ما يتعلق بالقضية السور
التركيــة، فقــد وجــد مــن مخــالطته للأتــراك وكذلــك مــا يكتبــونه عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، أن
يــة أم عــن الســوريين أنفســهم وحالــة بعضهــم لــديهم معلومــات مغلوطــة ســواء عــن الثــورة السور

اللجوء.



يقول: “هم يظنون أن كل السوريين خرجوا من دون مقاومة أو أنهم مجرد تمردوا على بشار الأسد
دون سبب، هذا الأمر جعلني أشرح لهم وأنشر عن هجرة السوريين منذ الثمانينيات، وعن الخدمة
ــدى نظــام الأســد، وأبين لهــم أن النظــام يفــرق بين ســني وعلــوي، ويعامــل الســوريين العســكرية ل

بطائفية، والأصل نحن عامة شعب لا يوجد لدينا هذا الأمر”.

ويـــبين حَمُـــو عـــبر الترجمـــة للغـــة التركيـــة، أن هنـــاك مغالطـــات أخـــرى وضّـــح حقيقتهـــا للأتـــراك بـــأن
“السوريين ليسوا كلهم سيئين، وأنهم لا يتقاضون رواتب شهرية، وأسباب إنجابهم أعداد كبيرة من
كيد الأطفال خلافًا لما تعودت عليه العائلات التركية بقلة عدد أفراد الأسرة الواحدة”، بالإضافة إلى التأ

أن للسوريين عادات وتقاليد كما لهم (الأتراك) عاداتهم.

وبرأيـه أن أسـباب انتشـار المعلومـات الخاطئـة تعـود إلى أن السياسـيين المعـارضين للدولـة التركيـة هـم
الذين يريدون تحريك الشا وحشد الأتراك ضد السوريين في السوشيال ميديا، فالمعلومة الخاطئة

تبدأ من سياسيين مؤثرين ثم تستمر في الانتشار.

لفت أنظار الأتراك
ية والمعتقلين باللغة التركية على منصات يحرص حَمُو على نشر المعلومة الصحيحة عن القضية السور
السوشيال ميديا على شكل فيديو بطريقة تلفت نظرهم، موضحًا “استخدم أسلوب يفهمه الأتراك

لأستطيع كسب تعاطفهم معنا وإيصال المعلومة الصحيحة”.
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ومــن الأمثلــة الــتي لاقــت قبــولاً وانتشــارًا لــدى الأتــراك علــى منصــة “تويتر” فيــديو بــه  آلاف صــورة
لأطفال استشهدوا على يد نظام الأسد، يقول حَمُو: “الفيديو لاقى تفاعلاً عاليًا وتعاطفًا من الأتراك
ثــم تســاءلوا كيــف يكــون نظــام الأســد بكــل هــذه الوحشيــة، كمــا أن الكثــير مــن الأتــراك أرســلوا لي عــبر

الرسائل الخاصة أننا ما كنّا نعلم حقيقة الأمر”.
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وفي الاتجــاه الآخــر، يقــول أحمــد إنــه نــشر منشــورًا باللغــة التركيــة يوضــح فيــه حقيقــة موقــف الممثلــة
يارتها لمدينة إسطنبول والتقاطها صورة على متن السورية جيني آسبر بأنها داعمة لنظام الأسد، إثر ز
سفينة “ليالي شامية” التي أدت إلى زوبعة من الجدل وإثارة ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي،
يـدة أحمـد المترجمـة تفاعـل الأتـراك بين مؤيـد ورافـض لوجـود الممثلـة المؤيـدة للأسـد في وقـد لاقـت تغر

إسطنبول.
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ويخلص أحمد إلى نتيجة قائلاً: “وجودنا على منصات مثل تويتر وفيسبوك شيء جيد لشرح قضيتنا
بالأمور الصحيحة مقابل المغالطات المنتشرة بين الأتراك”.

جهود شخصية لا مؤسسية
كـثر مـن ثلاثين عامًـا، يـة فـداء عثمـان، الحاصـلة علـى الجنسـية التركيـة منـذ أ سـخّرت الناشطـة السور
يــة وثورتهــا باللغــة منصــتها علــى “إنســتغرام” لتوضيــح بعض المعلومــات الــتي تتعلــق بالقضيــة السور
التركيــة، وأيضًــا لهــا نشــاط يــدعم التقريــب بين الشعــبين الــتركي والســوري والقواســم المشتركــة بينهمــا

بالثقافة والعادات والتقاليد.

“أقوم بالعمل على التوعية وعرض المحتوى للطرفين، من ناحية التعريف بالثقافة التركية وعاداتهم
يـــة وأســـلوب وتقاليـــدهم للســـوريين، ومـــن ناحيـــة أخـــرى أوضّـــح للأتـــراك تفاصـــيل القضيـــة السور

حياتهم”.

ية تواجه ضعفًا بالتعريف عنها لدى الأتراك، وما المساعي المبذولة إلا وترى عثمان أن القضية السور
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“جهود شخصية متفرقة تفتقد إلى العمل المؤسسي” كما تصف.

وتأسف عثمان أن فاعلية التعريف والترجمة تزداد مع الأحداث الآنية وليس بنائية تراكمية، تقول:
“أغلب الأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم التعريف بالقضية السورية هم النشطاء الذين قدموا

يا خلال الثورة إلى تركيا”. من سور

محتوى ناضج
ية والترجمة إلى اللغة التركية تحاول فداء التواصل مع نشطاء للعمل على التعريف بالقضية السور
الــتي “تحتــاج إلى زمــن كــاف ومــترجمين محــترفين، وتقــديم محتــوى جديــد يســتند إلى العــدل وتبيــان

الحق”.

ــة الفلســطينية لأحــداث القــدس وغــزة في أواخــر شهــر وقــد ازداد اهتمــام فــداء بالترجمــة بعــد الهب
كــثر ولــو بمبــادرات مايو/أيــار المنصرم قائلــة: “التســاؤل الــذي خطــر في بــالي لمــاذا لا نكــون منظمين أ

شخصية”.

تختلف فداء عن غيرها من المهرولين وراء “اللايكات والفانزات”، فهي لا تبحث عن أعداد كبيرة من
المعجـبين بصـفحتها بقـدر اهتمامهـا بتقـديم محتـوى نـاضج يحقـق الهـدف، تقـول: “سـأبقى مسـتمرة
يــة، ومثلمــا شاهــدت في الفــترة الأخــيرة قمــت بترجمــة عــن شخصــية بالحــديث عــن القضيــة السور
ــاذا لــه هــذا الناشــط الشهــير عبــد الباســط الســاروت – رحمــه الله – إلى اللغــة التركيــة وأوضحــت  لم

الانتشار والمحبة من الشعب التركي”.

المعارضة التركية تشوه الحقائق
ية إلى التركية، فإن الكاتب التركي جلال دمير  يقسّم الإعلام التركي إلى عند الانتقال من الضفة السور
قســمين: المعارض والــداعم، والأخــير هــو الأكــثر عــددًا “المهتــم بنقــل الأخبــار الصــحيحة عــن القضيــة

ية إلى شعبنا التركي، وإنتاج البرامج التي تنقل الحكايات المؤلمة والنجاحات للشعب التركي”. السور

لكـن يشـير دمـير إلى أنـه مـن ناحيـة أخـرى ينقـل الإعلام المعارض المشاكـل الحاصـلة بين المجتمعين ولـو
كانت بسيطة، التي قد تحصل بشكل طبيعي في العائلة الواحدة، يقول: “الإعلام المعارض للحكومة
ينقل الأخبار القليلة التي تحصل بين الشعبين، ويكبرون حجم المشاكل ويجعلون السوريون السبب
الأســاسي لهــا، كمــا يلحقــون وراء إشاعــات مفادهــا بــأن الحكومــة التركيــة تظلــم شعبهــا وتعطــي حــق

شعبها للسوريين”، ويصف هذه الفئة قائلاً: “المعارضة قليلة ولا نأخذها بعين الاعتبار”.



ندرة الأشخاص الذين يتقنون اللغتين
يجد دمير أن هذه الفجوة سببها قلة وجود أشخاص يعرفون اللغة التركية أو يعرفون اللغتين لردم

ية. هذه الهوة في سبيل إيصال معلومات صحيحة للشعب التركي عن المسألة السور

كمــا يــرى أن قلــة مــن الإعلاميين الذيــن يعرفــون اللغتين، ســاهم في نقــص المعلومــات الموثقّــة بــالإعلام
الـتركي، ووجـود المعلومـات غـير الدقيقـة في الإعلام السـوري الـتي قـد تكـون مصـدرًا للإشاعـات، “هنـاك
مسؤوليات أخرى تقع على الطرفين من أفراد ومؤسسات لتحقيق الاندماج، لإيصال المفاهيم ونقلها

بالشكل الصحيح للشعب التركي والدولي”.

برنامج “صاغ سليم”
مــن الخطــوات الــتي قــام بهــا الكــاتب الــتركي جلال دمــير ويوســف الملا الناشــط الســوري في شــؤون
ــاة “حلــب اليــوم”، هــدفه الأســاسي الربــط بين ــوني علــى شاشــة قن ي ــامج تليفز اللاجئين، تقــديم برن
المجتمعين الـتركي والعـربي، وأيضًـا: “نتحـدث بالمشتركـات في جميـع نـواحي الثقافـة والعـادات والتقاليـد

والتاريخ، لكي نعطي رسالة وفكرة أن الشعبين التركي والعربي قريبان من بعضهما”.

ويوضح دمير آلية عرض البرنامج: “كنت أتحدث بالتركي ويُترجم ما أقول للغة العربية على الشاشة،
وعنــدما يتحــدث الأخ يوسف بالعربيــة يتــم ترجمتــه للــتركي، لذلــك بــرأيي البرنــامج في مكــانه وأســاسي

ومهم، ويجب دعم هذه الأفكار” .



لم تكن هذه المبادرات الشخصية إلا محاولات للتأثير على الرأي العام للجمهور التركي لتغيير وجهات
نظرهــم تجــاه الســوريين في تركيــا، لكــن لا ترتقــي هــذه الخطــوات لتغيــير شامــل يعــم معظــم الأتــراك،
ويتطلـب أن يكـون هنـاك حملات قائمـة علـى عمـل مـؤسسي ضخـم عـبر المؤسـسات ووسائـل الإعلام
التركية وبالتعاون مع نظرائهم من الجانب السوري المعارض للمساهمة في تأصيل مفاهيم صحيحة

بعد ن المغالطات بهدف تحقيق انسجام حقيقي بين المجتمعين التركي والسوري.
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